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 ممخص: 
جديد للإيقاع بدختلف أنواعه  بناءالدكان في رواية "العشق الدقدنس" للروائي عز الدين جلاوجي ، لغسد دورا كبتَا في خلق إن     

وتفاصيله، إذ بسثل في خلق تقنيات فنية إبداعية جديدة عن عالم السرد، كالتقابل والتعدد والتكثيف والاختلاف والتحول، وحتى 
الدكان متجاوزا الوصف العادي الدمل إلى التجسيد والتكثيف لشا أثر في عالم الشخصيات الرئيسية  الزمان والأحداث تم بهما نسج

 .للرواية وحتى الثانوية
البطل وحبيبته هبة،  شخصية وقد تم التعبتَ عن رؤية جديدة في عالم الرواية من خلال الحركة الدنتظمة للشخصيات، لاسيما      

اللذان اعتمدا فكرة التًحال بتُ الأمكنة للكشف عن حقيقة الواقع الدزيف بتُ انغلاق و انفتاح، معتمدا في ذلك على تقنية الحركة 
 "إيـقاع الدــكان في الرواية".ــ رار الفتٍ الدقصود بهدف خلق تقنية فنية حديثة لؽكن أن نطلق عليها بـوالوصف الدقيق والتك

 . ، انفتاح، التعددنغلاقالإيقاع، التكثيف، الدكان، التقابل، إ الكممات المفتاحية :
Abstract:  

The place in the novel “Holy Love” by the novelist Ezz El-Din Djelaoudji, embodies a major 

role in creating a new construction of rhythm with its various types and details, as it represented in 

creating new creative artistic techniques about the world of narration, such as contrast, multiplicity, 

condensation, difference and transformation, and even time and events were woven into the place. 

Transcending the ordinary, boring description to embodiment and condensation, which affected the 

world of the main characters of the novel and even minor ones.  

 A new vision was expressed in the world of the novel through the regular movement of the 

characters, especially the character of the hero and his lover Heba, who adopted the idea of traveling 

between places to reveal the truth of the false reality between closure and openness, relying on the 

technique of movement and accurate description and artistic repetition intended to create A modern 

artistic technique that we can call the "rhythm of the place in the novel. 

Key words:  Rhythm; Condensation; Place; Contrasting; Introversion; Openness; Diversity. 
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 مقدمة:  .1
كشف الددونة الجزائرية الدعاصرة في القرن العشرين عن الأهرامات الأولى لنوع روائي جزائري جديد، وبعد منتصف هـذا القـرن  ت

العقــد الأول مــن مرحلــة  كانــثم بشــرض لســاض اختصــثم بالدرويــات الســردية، انطلاقــا مــن الصــراع الــذي كــان ســائدا في الجزائــر، بدايــة مــن
الاســتقلال ولاســيما بدــا يتعلــق بــالثروات الــثلاث الزراعيــة والصــناعية والثقافيــة، وصــولا إلى مرحلــة جديــدة ونــ  جديــد، حيــ  ارتــب  

هـذض ظهور هذا النوع الجديد باللحظة الرمزية التي انفصلثم فيها العوامل التخيلية وأسـالي  السـرد، شـائعا في الدولـود السـردي مـن قبـل 
الدرحلة الجديدة، حي  ابزذت هذض الأختَة منحى جديدا في اختيار الدوضوعات ومعالجتها وذلك بـالرم  مـن التقـارب الـذي مـا يـزال 

 ملحوظا في الدرحلتتُ السابقتتُ. 
لكــن الاختلافــات النوعيــة بــدأت تكشــف عــن نفســها مــن خــلال مــا جــاءت بــه الروايــات الجزائريــة الدعاصــرة ســواء مــن حيــ  

كل الخــارجي " الذندســي " أو مــن حيــ  البنــاء الفــتٍ اللغــوي للروايــة، مثــل بــروز قتــايا جديــدة كالتنــاص وتوظيــف الــتًاث كميــزة الشــ
حديثة يستند إليها الروائي الجزائري الدعاصر من أجل خلق الجدة في أعماله، بالإضافة إلى قتايا أخرى كاسـتعمال الأسـطورة يسـتعان 

الواقعيــة ومتَهــا مــن القتــايا الجديــدة الــتي أســهمثم بشــكل أو بــ خر في تطــوير الددونــة الســردية الجزائريــة  بهــا كــذلك في تربصــة التجــارب
 الدعاصرة. 

ولشا لا شك فيه أن توظيف هذض الدواضيع أو القتايا الجديدة يتطل  قال  لغوي جديد الطـرح ومغـاير عمـا سـبقه مـن التقريـر 
 -حيـ  أصـبحثم اللغـة  -جـاءت هـذض القتـايا تتعلـق بسـرد حقـائق تارلؼيـة أو سياسـية العادي، والسرد البسـي  والدباشـر خاصـة إذا 

ا الدنفذ أو الدلكة التي من خلالذا يتًبصون أفكاره  والتعبتَ عنهـا، وفي الوقـثم ذاتـه يصـبو ا في قالـ  بصـا  سـعيا لإيصـالذا للمتلقـي، إذ
ايـــا  . ومـــن بـــتُ الـــذين خاضـــوا هـــذا اوـــال لطـــ   بالـــذكر الروائـــي ســـاعدت هـــذض الدلكـــة "اللغـــة" الكتـــاب الجزائـــريتُ الدعاصـــرين في م

الجزائري الدعاصر "عز الـدين جلاوجـي"، في لستلـف مدوناتـه، والـذي مـزج بـتُ اللمسـة الواقعيـة الدباشـرة ولغـة التًميـز والإلػـاء وربدـا هـذا 
  ما يعود إلى من يعالج فتًض تارلؼيه معينه حقبه العشرية السوداء في الجزائر.

وإذا أردنا أن نطرح بذربة الروائي بخصوص بعض الروايات، وبشكل سريع لصد معظمهـا تـدور حـول الواقـع الـراهن الـذي تعيشـه 
 الجزائر، خاصة ما شهدته أثناء فتًة العشرية السوداء من فساد والضلال...

إذ صنفناها كقتـية بـارزة وهامـة، حيـ  أصـبع في معظـ  مدوناتـه شـبيهة بـالدؤلف الـذي يصـور حالـة وجدانيـة و مرحلـة تارلؼيـة 
معينــة، إذ بسيــزت مرحلــة التســعينات في أعمالــه باســتخدام بعــض الرمــوز ولا نقــول الرمــز كلــه، فقــد اخــت  بــالتنوع في كتاباتــه، حيــ  

إلى الدسـتوى الجمـا  والبلامـي البعيـد كـل البعـد عـن أسـالي  التنميـق أو الدراومـة أو الدبالغـة. وقـد  تراوحثم بـتُ الرمـز والواقعيـة، وصـولا
ضمنها بسوجات حركية منسجمة ومتناممـة أمكنهـا أن تظهـر في شـكل بصـا  معتمـدا في ذلـك علـى تقنيـة الوصـف والتحليـل لدختلـف 

ن وشخصــيات وأحــداث"، لشــا منحهــا وقعــا لشيــزا وحيويــة دائمــة التواثــ  العناصــر الســردية الــتي يســتعملها في رواياتــه مــن "زمــان ومكــا
والحركة بشكل منظ  ومنسج  ومتزن، وهذا ما لؽكن أن نطلق عليه "بإيقاع الروائي"، إذ أصبع استعماله ضروريا في لستلـف مدوناتـه، 

لجـرأة والعمـق فكانـثم كمقـدمات للحقبـة ولذلك كانثم فعالية الخطاب لزققه خاصة وأن رؤية عز الدين جلاوجي تلمـس الكثـتَ مـن ا
 الدموية بالعشرية السوداء التي عاشتها الجزائر أثناء التسعينات. 
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ـــة   ـــه إجرائي ـــدين جلاوجـــي" يعتـــبر مـــن بـــتُ الـــروائيتُ الأكثـــر اهتمامـــا بدوضـــوع "الإيقـــاع" حيـــ  اعتـــبرض تقني إن الروائـــي "عـــز ال
كنمــوذج ظهــرت فيــه هــذض التقنيــة   "العشــق الدقــدس"،رنــا علــى إحــدى رواياتــه ومفروضــة وواجبــة الطــرح في لستلــف مدوناتــه، فوقــع اختيا

 بشكل واضع ولط  بالذكر إيقاع الأمكنة أو الدكان ومدى وقعها في عالم الشخصيات وباقي العناصر السردية للرواية.
ذا الأخـتَ فيهـا. مـن حي  تتمنثم الدراسة خطة لزكمة أدرجنـا فيهـا حركـة الشخصـيات بـتُ الأمكنـة، والـدور الـذي يلعبـه هـ

 خلال تطور الأحداث عبر الزمن الحاضر والداضي ليحدثا وقعًا إبداعيا خاصًا لعالم الرواية.
معتمدين في هذا على الدنهج الوصفي التحليلي وكذا الدنهج السـيميائي ليتكـاملا بـتُ الوصـف لعـالم الشخصـية والدكـان بهـدف 

البحـ  بالإضـافة إلى برديـد طـرح لإشـكالية ثم للموضـوع،  مناسـ  علـى بسهيـدالدقـال  قدمـةمأن برتـوي الوصف الجما  الفتٍ للروايـة.
 أهداف البح  ومنهجيته.

  إيــــقاع المــــكـــان .2
يكتس  الدكان في  الرواية ألعية كبتَة، ليس لكونه احد عناصرها الفنية أو الحيز الجغرافي أو الدوقعي الذي بذري فيه الأحداث 
وتتحرك فيه الشخصيات فحس ، بل لأنه يتحول في بعض الأعمال الدتميزة إلى فتاء لػتوي كل العناصر الروائية، بدا فيها من 

ن علاقات، إذ بسنحها الدناخ الذي تقع فيه وتعبر عن وجهه نظرها ويكون هو نفسه الدساعد على حوادث وشخصيات وما بينهما م
 تطوير بناء الرواية، والحامل لرؤية البطل والدمثل للمؤلف أيتا. 

الحالة، لا يكون الدكان كقطعة قماش بالنسبة للوحة، بل يكون الفتاء الذي تصنعه اللوحة. وهذا ما عبر عنه "مال   وبهذض
هلسا" في تعريفه لدصطلع الدكان وألعيته إذ نقول في هذا الشأن: "هو الدساحة التي بردث فيها الأحداث وتنفصل بواسطتها 

من مكان لآخر يتعرف عن أماكن شتى، عند قراءض رواية  عن عالم الرواية فتنقلهالشخصيات بعتها عن بعض، وهي تفصل القارئ 
 " تولستوي "، نتعرف على ألضاء روسيا... "

و على هذا الأساس، يصبع الدكان الروائي مكتسبا أبعادًا ديناميكية وحيوية، فلا يصبع لررد عنصر ثابثم معزول عن باقي 
أثرا بها. " فالدكان هو الذي يلد الأحداث قبل أن تلدض فيعطينا تصورا لذا وللأشخاص العناصر السردية، بل يكون مؤثرا و مت

وللزمان والدكان والحركة تشكل وحدة لا تنقس . أمام هذض الدقولة نستنتج تقنية فنية حديثة عن العالدي السردي وهي تقنية الإيقاع، 
 الأخرى". أي الوقع الذي لػدثه عنصر الدكان في باقي العناصر السردية

 ;. مفهـــوم الإيـــقاع  2.3
مصطلع ينتمي إلى الفنون الدوسيقية الجميلة، وحتُ يسعى الباح  إلى الوقوف على معاني هذض "،  rythmeالإيقاع أو " 

الكلمة وإلػائها فسوف لغدها كثتَا ما تتًدد في الكت  التي تبح  في الدوسيقى وقتاياها. "وقد استعادت دراسة الفنون النثرية 
 في برليل المحتوى الدتموني والشكلي".  الرواية مفهوم الإيقاع كظاهرة موجودة، ليمثل ركيزة أساسية

عل  الدوسيقى نفسه على تعدد فروعه، فقد استعار مفهوم الإيقاع ومتَض من الدفاهي  والدصطلحات من طبائع الظواهر أما 
ي، الكونية، كوعي الإنسان الدتنامي بفكرة الزمن ونظامه، فتلا عن اكتشاف الإنسان الدتواتر لجلال الصوت البشري والشفاه

ولجماليات أصوات الكائنات الحية وللإيقاعات الصادرة عن الدواد الجامدة، وعن الأدوات التي يستخدمها الإنسان في عمله 
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ومعيشته، بل إن جهازنا الجسمي  نفسه يعدّ ذا طابع إيقاعي، فنحن  لسلوقات تتصف  أجهزتنا بكو ا إيقاعية منظمة في عملها، 
 جزر إيقاعــيتُ" . صور مدّ وننا في ها ذات طوابع إيقاعية، حتى أفكارنا تـردّ على أذها"كما أن حياتنا الوجدانية كل

إن  ظاهرة  الإيقاع لا تقتصر فحس  على  منظومة  الرموز الصوتية اللغوية للأنواع الأدبية، والتي بسثل أساسًا في معمارها 
أيتا على الظواهر الحياتية التي تتجلى عادة في متامينها  وشكلها، وإلظا تنسح  كذلك على  لستلف الفنون متَ اللغوية، بل

 الإيقاعية  الخاصة .
وهذا الزمن يعود إلى مموض فكرة الإيقاع بالنسبة إليها، أو بالأحرى إلينا، ولضن لظارس قراءا ا أو برليلها بصريا أو مقاربتها 

لألوان، العمارة، بزطي  الددن، الرق ، الإشارات التوئية، بأية وسيلة.  ولكن جوهرياً،  بشةّ إيقاعات ذات شأن خاص للعمل: ا
 هذا التصور مع  الدلالة العامة بكلمة الإيقاع الدشتقة أصلا من اليونانية. وينشق  العادات والتقاليد، الأحاسيس...

تي  الصمثم  والصوت ،أو النور  والإيقاع هو "الجريان والتدفق" والدقصود به  التواتر الدتتابع أو  الدتًاوح بتُ  الدستويات  حال
والظلام  أو الحركة والسكون أو القوة والتعف  أو القسوة واللتُ أو القصر والطول والإسراع والإبطاء  أو  التواتر والسكينة أو 

 ".الانغلاق  والانفراج"
تٍ لدورة حياتنا، ونظام بصا  من ثم فالإيقاع خاصية جوهرية في الحياة بدظاهرها الدختلفة فليس بشة ظاهرة دون نظام زم و

 وقيمي وجودها ومثولذا وذلك النظام الذي لؽنع الظاهرة كينونتها أي موسيقاها الخفية وإيقاع روحها.
 الإيــقاع فــي الــروايـــة ;  3.3

حصرنا مفهوم الإيقاع في الرواية، لصد هدض الأختَة في بنائها اللغوي، يقوم على أساس التحاور الدلا  بتُ شتى صور  و إذا 
ونظرا  ائصه،خصإذ أصبع بهذا كل استعمال له  عناصر التعبتَ لعناصر السرد، وهي الزمن والدكان والشخصية و السرد وحتى اللغة.

الانسلاخ عن  الروائية، فإن من الرواة من يسيطر عليه إمكانية  كنه الانسلاخ  عن لغته  الأدبية لا لؽ لأن الخطاب الروائي الأدبي
رواة من تسيطر عليه إمكانات الإيقاع في أعمالذ ، وكذا من حي  خصائصه وحتى  البية الروائية، حي  لصد بعتًا من لغته الأد

لا  واللغوي للجمل لغوية فنجد الإيقاع يوقعها في ذاته بتٌ ومتمونا وذلك دالدعتٌ ال الكامنة في ارتباطاته داخل خطابه  الروائي
والتي الضازت فيها لأ ا الشعر حدود النظرة الرومانسية لإيقاع النثر،  وزتتجا، وفق تابعات لزكمة  دف إلى مؤيد دلا  معتُ

موضوع الإيقاع  إلا  أنه  بصورة  لستلفة بعدما حققته الأنواع الشر : "إننا ننظر إلى ا في الشعر، وفرعا ثانويباعتبار الإيقاع أصلا في 
على التقنتُ والتثبيثم حي  تتمتع بحرية  االأنواع مراومة  وبسردأكثر هذض الرواية تداخل  خلاق بتُ خصائصها، وتعد  الأدبية من 

 الامتزاج بغتَها من  الفنون والأنواع الأدبية بإيقاع الحياة اليومية".
نا القول أن  الإيقاع الروائي هو  نظام يعتمد  ترتي  أحداث الرواية وفق تشكلات عناصرها السردية وكذا لؽكن وبهذا لؽكن

اعتبار الأداة  الدسؤولة على  تنظي   هذض العناصر وكذا المحافظة على جانبها الفتٍ وذلك من  خلال عدة  شروط لؽكن حصرها  
 كالتا  :
 أن تتوفر بنية الن  السردي على حركة ديناميكية بتُ لستلف عناصرها. لابد .2
عاة الدرونة الزمنية ،كعنصر بارز ومعتٍ ومولد للإيقاع وذلك من  خلال مرارواية في بنائها على عنصر الزمنأن تعتمد ال .3

 .حدث  عستمرارية أو دلؽومة  مويع لددى اخلال مظاهر التسريع التباطؤ لحركة عناصر السرد القابلة للتنللإيقاع من 
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وصف مشهد : الوصفية" توى العمل الروائي أي "الوقفة على مس" فتًات الصمثم الديتة"  مراعاة ما يسمى بذكذلك  .4
 .الذي يستخدم لغاية الوصف والاستشهاد  الدستغرق و أو صورة أو زمن الغائي

 الجمالية لكي  بز  بنية الن  علىاللغة الأنيقة والسلسلة الدبنية على أساس الانزياحات اللغوية  و    مراعاةبذكما   .5
 .نوعي ولشيز إيقاع

تشكيل إيقاع مها في أمتنسابصها  أو تو كذلك ندخل اعتبارات التشكيل الفتٍ والدعماري العناصر العمل الفتٍ ومدى ا  .6
 لشيز. 

الإيقاع هو  الذي " عبر عنه  "ميوشك" في  قوله : مالابد أن برقق للأدب أدبية مهما كان  هذا النوع الأدبي وهذا  .7
ية افيتتمن الشفيفالإيقاع ، ية نفسها من الأساس  تارلؼيا ودلاليا، بل يرفض هذض الثنائلػقق للأدب أدبية سواء كان شعرا أو نثرا

 "فاللغة الأدبية لا لؽكن أن تتقل  إلى  هياكل ورسوم منطوقة أو  مكتوبةالدزعومة للغة   وينفي الحيادية
ومن  خلال هذض  النقاط التي  لؽكن أن  نعتبرها  نقاطا أساسية لغ  مراعا ا  في  العمل الأدبي وخاصة العمل  الروائي 

نها  النقاد والتي  تتمثل في  مصطلع ا"لإيقاع  ،لضاول أن نستثمر دلالة الإيقاع الروائي  انطلاقا  من  الخلفيات  التي  انطلق  م
الروائي" مرتب  أساسا بفن الرس  الدسرح والشعر  ،والعمارة  ...الخ فابزذوض منطلقا يعتمدوض في  الدراسات الدتخصصة  في  العمل  

أن  الفن يعتمد في  شكله   إذ يرى " الإيقاع هو  الفن"   بدعتٌ ALBEHESالنثري "فن الرواية "وهذا ما  عبر عنه " البتَين "
 وتعامله  الفتٍ لزك  البناء منسج  الشكل والدتمون .

كما يشكل الإيقاع في  الرواية رصد للعالدتُ >>الخارجي الدرئي  الظاهر لشخصية والحدث  والدكان ...والداخلي  الخفي  
فصل تتداخل مع حركة العالم  الداخلي للشخصيات الجواني  لشخصية  نفسها الحدث نفسه...الخ،  حركة العالم الخارجي تلتقي تن

تشكل إيقاعا معينا وعلاقة معينة ما بتُ  داخل الشخصية وخارجها، وهذا  ما  عبر  عنه  "بولسلافكي"،  في قوله : "لتكن 
ت التي  لػدث في  معانيك وإيقاع كلامك صدى لعالدك الداخلي" ، هذا  التعبتَ  في  العالم  الداخلي  لشخصية يكون سببه التغتَا

العالم الخارجي ليؤثر مرة ثانية في  عالدها الداخلي وبذلك يصبع الإيقاع في  الرواية لغسد تلك  العلاقات  القائمة بتُ  الوس   أو  
 المحي  الذي يعيشه الشخصية ومدى وقعها على  نفس الشخصية ،أو أثرض فيها .

بتُ  العناصر الأساسية في  بذسيد لإيقاع  الروائي  مع  بقية  العناصر  فيدخل هنا عنصر الدكان الذي  يعتبر  أيتا  من 
السردية الأخرى فما حدث في  هذض الأمكنة من  تغتَات وانقلابات تترب بصدها على  الشخصية في  الرواية فيستمد ذلك خ  

 الدد  والجزر في  نسج ذلك الإيقاع الدتواتر والدتبادل بتُ العنصرين .
الإيقاع في الرواية عنصر فعالا في الكشف عن عمق لعلاقات الدتبادلة بتُ الناس والأشياء...كيف تشكل وتبتٌ وبهذا يصبع 

وتنسى ثم تتغتَ وفقها   وبها ؟ بحي  توضع وترس  الوضع لإنساني وجودض، وكيف تغتَ هذا  الوجود بتغتَ حاضرض أو ماضيه  ظهورض 
ى الكشف عن الأشياء الجامدة أو الثابتة كالقدر، الحياة،  الدوت ومدى استجابة أو أحداث  منبئة عن مستقبله. كما يعمل عل

 الإنسان لذا من خلال الدظهر،  النظام، فيقبل، أو يرفض...أو يتغتَ  ويغتَ ..
كما لػدد  الأحداث كيف حدثثم ويبرر تسلسلها ومنطقها التي شكلثم به الرواية من  خلال انتظامه في  الظهور  والغياب    

الانكسار والبناء بناء الحدث  أو  انكسار يشكل  في  الرواية إيقاعات  وتشكلات تطفئ بأثرها  على  عالم الشخصيات الجواني  



         ISSN :1112-4377                                                             مجلة المعيار                                             

 6266(  السنة:    26)رت   7عذد:    62مجلذ:  

389 

غتَ في  عالدها  الخارجي إذن الإيقاع الروائي  إذ يعتٍ  بشكل رئيسي  بأحداث من حي  وقوعها الباطتٍ ، يتجسد بعدها  هذا  الت
وتشكلها  وتنظيمها في  نسق معتُ ينسج  مع بناء  الرواية الكلي  ويبلور  عالدها ومغزاها ومتمو ا كما  يعتٍ بالشخصيات من  

 أثر به  مسبقا .حي  لا يكون وقوعها  إلا في  مكان لذا زمن تتأثر به وت
والإيقاع الروائي لؼتلف من رواية إلى أخرى، على شرط أن تبقى هذض الأختَة متماسكة مع العنصر الغال  من عناصرها، 
بحي  لؽكن فصل أي عنصر من عناصر الرواية أثناء تشكلها وبنائها، هو "إيقاع الدكان" بحي  لؽثل الإيقاع مقياسا لتحليل الدكان 

رار انتظامه ووقعه أو انتظام تكرارض كذلك الأمر في تعميق بح  العلاقة العتوية بتُ الدكان بدستوياته وأنواعه من حي  الوصف تك
 الدختلفة في الرواية. 

حي  يتطلع التشكيل مكانا  في  الرواية  بتحقيق  التنويعات  الإيقاعية الدشاركة  لعناصر  الروائية  والتي يدخل الزمن 
ي أننا  لا  نتصور مكانا بلا العناصر الروائية  التي  يدخل الزمن في برققها إذ لا نتصور  قصا  بدون  تزمتُ أي وأساسا في برققها أ

أننا لا  نتصور مكانا  لا  زمان أو حدثا  لا  زمن أو  شخصية دون  عالم  ولزي  زمنيتُ. وبديهي  أن  نقول أن  الدكان لؽثل  
ة  عموما بدء  من  الحكاية والستَ  الشعبية ،التي جسد البيئة  والتي  من  خلالذا  نكتشف عنصر لشيز للنصوص الحكائية والقصصي

زمنها  وحتى شخصيا ا انتهاء  بامتدادلعا القصصي  التقليدي والحدي . لكن العلاقة التارلؼية بتُ الدكان والرواية، أخذت أطوار 
 ل الستينات جديدة مع الأعمال الروائية الدعاصرة والتي بشر بها جي

حي  صامثم روايته أنظمة مكانية تتجاوز إيقاع التقسي  الدكاني الدنطقي والعادي في الرواية.وذلك ليس  من  أجل التجديد 
الشكلي حصرا  ،وإلظا من  حي  بذسيد وجهة نظر روائية من  خلال معطيات واقعية معاشة  ولاسيما  فتًة  تارلؼية  ،عاشها  

تحديد الدولة الرستمية  في  مدينة  تيهرت برديدا ، والتي بذسدت في  رواية  العشق  الدقدنس  للروائي  عز  الدول  الإسلامية وبال
الدين  جلاوجي ،إذ  صور من  خلالذا إيقاعا لدشهد تارلؼي  لػاول من  خلاله التماسه  وفي الوقثم ذاته بذاوز بدعتٌ حاول 

افة إلى بذسيد  معتلة  الإنسان  الدتطرفتُ  والدعارضتُ  من  الأحزاب الدختلفة  في  اكتساب توترات  الواقع وبرولا  القي    بالإض
إلى مواجهة البح   عن  الدعاني  التمرد  والتحرر  من  قيدض وعن زمان  مكان صلبتُ  بإيقاع يسألذ   من  مفردات  ومعاني تدفعه 

عالم الفتن و الخوف والجهود بعالم البح  عن الحلول والسل   التحولات   الفزعة والراهنة )حروب وأحزاب متطرفة( و استبدال
بسثل العالم الإسلامي علي الدواجهة لذذض الحروب والتماسك في عالم يقع  تعظي  قدرة الدولة الرستمية التيوالأمن من جديد وذلك ب

الوصف ( في الاتساق )تفصيل والتكثيف الانفتاح والانغلاق وفي العلى برثم ضغوط الطوائف والأحزاب الدتفرقة والعالم الدخيل 
في  الصراع ينفي الدقولات وإبصالا فان موضوع  الإيقاع  يدخل طرفا ، ( في تداخل والتقاطع والتنافر )وقعه علي الشخصيات وأثرض

بظاهرة تداخل  الأنواع   الثنائية  الشائعة  حول  الشكل والدتمون ،الدسند والدسند  إليه ، اللغة  العادية  واللغة  الشعرية  ويربطنا
الأدبية وتداخل الفنون  اللغوية ومتَ  اللغوية كما  يبرز دور  الإيقاع كأداة  إجرائية حيوية ضمن  نسق من  الأدوات  والدقولات  

ومايتها  النظرية  في  اكتسابنا لدهارة إلصاز قراءات نقدية حساسة تستهدف البح  في المحتوى الجما  والاجتماعي للشكل  الأدبي
البعيدة في  برليل لزتوى   شكل الرواية الجزائرية  الدعاصرة ولذذا سنحاول أن لصسد إيقاع  الدكان في  رواية العشق  الدقدنس  لعز 

 دين  جلاوجي ألظوذجا.  
ات مع  حي  شكل  إيقاع  الدكان ،أبرز إيقاعا ا  الدتنوعة إذ جسد هذا  الإيقاع  إطار الأحداث وكذا برولات الشخصي

 ما  يرافقها من  إيقاعات أخرى ترتب  بعمق بالإيقاع الأبرز كما  هو  الحال في  إيقاع الدكان في ) العشق الدقدنس (.
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وهذا  يعتٍ  "أن كل  رواية  تقوم على  إيقاعات لستلفة  كإيقاع الأحداث أو إيقاع الشخصيات أو إيقاع الأزمنة  إلى  متَ  
الإيقاعات يكون في  العادة هو الأبرز ويشكل الإيقاع الرئيس فيها ترافقه إيقاعات  أخرى، كإيقاع ذلك ،ولكن  واحد  من  هذض 

الزمان  والدكان  والدواقف والأفكار والشخصيات ،وهي إيقاعات هامة ورئيسية  أيتا ،ولكنها تظل منغلقة بإيقاع الأحداث الأكثر 
 ألعية والأكثر حتورا في  عالم  الرواية".

  ـقاع في روايــة العشــق المقدنسالإيـ . 4.3
في هذض الرواية، أخذ الإيقاع الزماني و الدكاني تغــتَات منسجمة مع ستَورة الأحداث، إذ لؽكن التلميع إلى وجود مزايا 

 خاصة بالزمان و الدكان في بداية الرواية ، تتغتَ إيقاعيا مع  ايتها : 
 و المكاني في بــداية الرواية  أ. الإيقاع الزماني

في رواية "العشق  الدقدنس" يتحرك الراوي، أو البطل عبر الأمكنة الثلاث والتي  شكلثم الإيقاع الرئيس والأكثر حتورا فيها 
 ،فحركة الراوي أو البطل وحبيبته هبة تنحصر في  ثلاث أماكن  لرئيسية وهي :

 : ) الجزائر المحروسة ( المكان الأول -
 :) مدينة  تيهرت ( المكان  الثاني -
 : ) مكتبة الدعصومة ( المكان الثالث -

فحركة  البطل وحبيبته هبة من  العاصمة)  المحروسة(  ،حتى وإن لم تنشر الرواية علنا  هذا  فإ ا تبدو كذلك وذلك من  
لجزائر  المحروسة(  متجهتُ  إلى  )تيهرت (  في  خلال الانطلاقة التي انطلق منها الروائي  عز  الدين جلاوجي روايته منطلقتُ من) ا

شكل رحلة يقودا ا بحثا عن  الطائر  العجي  ،سر سعاد ما فهو لؽثل لزقق الأحلام وكذا العدل والأمان الذي يع  البلاد من  
 خلال ما  تعيشه من  أوضاع مزرية .

فتمثلثم حركة الرحلة في شكل خ  ستَ منتظ  من مدينة ) المحروسة الجزائر العاصمة (، حي  جاءت في شكل حركة 
تظمة ومكررة. ولكن هذض الحركة الدوقعة والدنتظمة والدكررة تتغتَ دوافعها وأسبابها بتغتَ عالم الشخصية الداخلي ووضعها وزما ا من

 الجديد وهذا ما لؽكن بذسيدض في الدخط  التا :
 
 
 
 
 
 
 
 

يقاعها البطل وحبيبتهرحمة مخطط  هبة عبر الأمكنة والأزمنة وا   

الجزائر 
 المحروسة

تيهرت مقر  السجن
 الإمامة

الجزائر  
 المحروسة

المدينة   تيهرت
 شوارع

الانتماء 
الماضي 
 الوطن

الحزن 
والخوف 
والشك في 
 أمرهما 
 

البحث عن 
سر تواجد 
لطائر 
العجيب 
 الحاضر 

 

الهروب من 
قبضة الدليل 
 والسجن 

الأمل في تحقيق 
الهدف وكذا 
بإيصال المهام 
)الرسالة( 

الموجهة لهما 
 من طرف الأمير 

التعرف عمى 
المدينة 
 وأحوالها 
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لصد أ ا اقتتتها  ظروف وأهداف   فحركة كل من  البطل  وحبيبته  هبة ، من  الجزائر المحروسة متجهتُ إلى مدينة تيهرت

كانا يسعيان  إليهما. فإذا  أردنا أن  لصسد إيقاع  الدكان  والزمان هنا يتجسد إن  من  خلال رصد حركة البطل وحبيبته هبة عبر 
الأصلي لكل من  هذض الأمكنة  التي تتغتَ معانيها ودلالا ا بتغتَ الذدف من  السفر لضوها ،فالجزائر المحروسة كانثم بسثل الدوطن 

البطل  وحبيبته هبة ،أي الدكان الطبيعي  لذما بعدها يقرر السفر في  رحلة متجهتُ  إلى مدينة تيهرت  بحثا عن  ضالتهما ،حي  
 شكلثم تيهرت في  الرواية دورين :

 .والذي يتمثل في  الدكان  الآمن  والوحيد الذي يستطيعان أن لػققا فيه حلمهما ) بوجود الطائر العجي ( : الدور الأول ـ
: والذي يتمثل في النزعات والحروب والأحزاب الدتطرفة التي تعيشها البلاد، ليقررا الفرار منها بعد ا امها  الدور الثاني ـ

 بالتجسس.
بالنسبة  لكل من  البطل وهبة ،لتصبع بعدها  مكانا  للحزن والألم والخوف ليستقر  بهما  ،"تيهرت"وبهذا يتغتَ واقع الدكان 

الأمر أن يرحلا ويعود إلى الوطن الأم  ) الجزائر المحروسة (. إلا أ ما لم ينجو من قبتة الأمتَ ليتحولا بعدها إلى السجن ولكن هذا 
يل بعد مرافقة لذما للتعرف على الددينة وعن الأعمال الخالدة لا أمراءها لم لؽنع من حظهما في نيل فرصة الفرار من قبتة الدل

 وملوكها وأجدادها.
ليتغتَ بعدها وقع العالم الخارجي لكل منهما بعدما شهدت أعينه  الأمكنة الراقية والدميزة الدتواجدة في الددينة ولاسيما مكتبة 

ئر المحروسة، خوفا من خطورة الدكان. فإلى جان  أ ا تيهرت جعلثم من الدكان )الدعصومة(، ليقررا بعدها الذروب والعودة إلى الجزا
"شخصية فإ ا حولثم الدكان إلى دلالة و لصحثم مرة أخرى في برويل الدكان الجامد إلى مــدرك حسي نفسي" ، حي  بهذا نشأت 

ة في تكوين عنصر الإيقاع، إذ وصف أنه "موضوع ما يسمى بجمالية الدكان لأن شعرية الدكان في الرواية و التي تعتبر تقنية مسالع
 بصا ، يعتٍ أنه يكتس  أبعادا رمزية... ولأنّ الأماكن الروائية تقتًب بأحاسيس حارة تغمر نفسيات الأبطال".

ولذلك لصد قرار كل من  البطل وحبيبته هنا ،لؼتلف عن قرارلعا الأول الذي كان من  أجل البح  عن سر حقيقة الطائر 
ي  مصدر سعاد ما هذض الدرة  الذروب  والخوف من السجن وقبتة الأمتَ. وبهذا يتغتَ الدافع بتغتَ  الذدف  ، تغتَ الفاعل العج

وتغتَت ردة الفعل ليتفاجأ بعدها كل من البطل وحبيبته هبة أثناء عود ما للمحروسة بوجود الدافع للهرب، الفاعل والسب   في 
ك  يتغتَ الوقع وينكسر إيقاع الدكان ،يتغتَ الظرف الخارجي ويتغتَ الزمان  وكذلك  لاستجابة  العالم ابتعادلعا عن الدكان عند  ذل

الداخلي للشخصية  لذذا الوضع الجديد الذي  يفرض إيقاعا  مكانيا  جديد وذلك  من  خلال الأمر الذي وجهه الأمتَ عبد  الله 
 الب  وحبيبته  هبة. والدتمثل في الجوسسة على  دولة  الخوارج لكل من 

"...الجميع قتى بشنقكما  جراء ما فعلتما ،إن الذروب  من أمتَ الدؤمنتُ هروب  من الله لكتٍ عفوت عنكما ... وسكثم 
 ينتظر ردنا، ولم نفعل شيئا سوى أن لزمنا الصمثم أيتا واصل:

عن بكرة أبيه  أنقذ الدسلمتُ من  أريدكما رسو  إلى دولة الخوارج، جاسوستُ عليهما لن بهذا   بال حتى أبيده -
 شروره  وظلالذ  وأخرج من درج مكتبة رسالة ملفوفة فك رباطها وقرأها...."
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كما لصد أن الروائي عز  الدين  جلاوجي  حاول أن يرصد في  روايته هذض  الحركة لكل  من  البطل وحبيبته هبة بشكل 
ه لزكما ومبررا ومقنعا فلا  مكان  ولا زمان في  مدينة تيهرت ،لذما دورلعا  الفتٍ منتظ  وموقع، الأمر الذي لغعل البناء الفتٍ  لروايت

 في معمار القصة وبنائها وحتى في  تواز ا، "كما أن لذما دورلعا في فلسفتها ومتمو ا وأبعادها".
هما أمل ويقتُ في برقيق الحل ، ولذذا يتحرك كل من البطل وحبيبته هبة، من الدكان الأول وهو مدينة "الجزائر المحروسة"، وكل

 أول مرة لكنهما يغادرانه في  الدرة الثانية ولعا مثقلا ن بالأسى والألم والخوف بعد الدهمة التي أوكلثم لذما. ولذذا كانثم المحروسة في
ت   فيه القبض  عليهما الدرة الأولى مكانا يلجأ  إليه  البطل  وهبة ،من  هول ما تعشه تيهرت، لتصبع في  الدرة الثانية مكانا  ي

ومصدر شبهة .كما  كانثم تيهرت مكانا  للحروب والاختلافات  الحزبية والطائفية لنتحول بعدها مكان عل  وبذمع راقي ،ولشيز  
 كما  يوضع الدخط   السابق ،وكذا أملا في برقيق الحل  .

 . الإيقاع الزماني و المكاني في نهاية الرواية ب
لم تتوقف حركة البطل وحبيبته هبة على هذض الأمكنة والأزمنة فق  بل بذاوزت ذلك إلى أمكنة وأزمنة أخرى وبوقع أكثر فنية 

 ومعمارية ويظهر ذلك في الدخط  التا : 
 

 
 
 
 
 
 

الذي يشكله  هذا  الدخط  الثاني لحركة  كل من  البطل وحبيبته  هبة ،فقد جاء  أيتا أكثر  أما إيقاع  الدكان  والزمان،
 دقة وتنظي ، إذ وظف الروائي ربدا  للمكان في  الرواية، على الدستوى الصعيد  الفتٍ والبنائي  الدتموني الفكري.

مكنتها  الراقية والأصلية لصدها  رسمثم خيوط نسجها فرحلة البطل  وهبة، من  المحروسة  إلى  تيهرت  وبرديدا  مناطقها  وأ
وبنائها كحتارة وكدولة، وما  آلثم  إليه  الآن من  اختلاف عرفي وحزني وحتى طائفي. فالروائي عزالدين جلاوجي بهذا  لصدض 

 من اختلاف جنسي لػاول أن يدرس قتية بذاوزت  إلى أن أصبحثم  قتية امة إسلامية بصعاء وذلك لدا يعانيه هذا الوطن العربي
 وعرفي وحزني متجاوزا قتية الوطن العشرية السوداء إلى قتية أكبر ه قتية أمة.

ولذذا لصد كل من البطل وحبيبته هبة يتطران إلى بذاوز هذض المحن بعد التعرف عليها وعلى أسبابها وكذا البح  عن نتائجها 
 العجي (. للوصول إلى الحقيقة أو الأمل في برقيق السعادة ) الطائر

فالرحلة التي  خاضها  كل  من البطلتُ جسدت  لنا  البناء الفكري والوعي  الذي تعيشه  منطقة تيهرت  كدولة  إسلامية، 
ودولة رستمية  حاملة لدذه  شتى. لكن هذض الأمكنة التي تم التجوال فيها والكشف عن حقائقها لصد مدلولذا يتغتَ ورموزها تتغتَ 

جي الذي يغتَ بدورض عالم البطل وحبيبته هبة الداخلي. فرحلة البطل وحبيبته هبة من  المحروسة الجزائر إلى تيهرت بتغتَ العالم الخار 
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إلى الانتقال إلى  السجن  وصولا  إلى  شوارع وأماكن  الددينة وبالتحديد مكتبة  الدعصومة ، وهي أيتا لذا دوافعها  ومسببا ا  
 ة من  مدينة تيهرت برديدا عند  الشك  في  أمرلعا .وظروفها ،وبداية  الرحلة  الشاق

يقرر كل  من  الشخصتُ خوض ممار الدعركة والخطر في  شكل بذسيد  للفلسفة العميقة  بالإنسان والوجود وهذض الثقافة  
التناقتات  الواسعة بالفكر الإنساني  وأدبه وفنونه  قد أوصلتها إلى  حافة الإحساس  والشعور في  البح  عن  سب   هذض

والصراعات التي  تعيشها البلاد )مدينة  تيهرت ( .حي  لصدلعا  مثلا بشكل  أو  ب خر فلسفة متنوعة بدختلف أشكالذا وتناقتا ا 
 : مرة  في  شكل جاسوستُ ومرة  في  شكل رسو  ،ومرة  في  شكل طلبة  عل   ومثقفتُ .

وحينا آخر ف شكل سخرية لدا  تعيشه البلاد والعباد  لا يثقان بأحد إلا بالعميد وعمار  العاشق. وهذا الوضع الذي  
يعيشه كل من البطل وهبة، يبقى مرهونا حس  اللحظة الشعورية أو الانفعالية التي تدالعهما فنجدلعا مؤمنتُ متمردين على الوضع 

 دف وحينا العكس والمحاولة في الوصول إلى برقيق الذ
وبهذا لصد البطل وحبيبته هبة ينتقلان  عبر هذض الأمكنة السالفة الذكر ،ما بتُ المحروسة تيهرت إلى الدعصومة ،والتي شكلثم  
أزمته  الثلاث والدتكررة بشكل منتظ   .الحل  يبدأ من  تيهرت ويعيشان  الدغامرة في  شوارعها وإحيائها وهي التي تكثيف زيار   

 كتبة الدعصومة ،وكذا منزل عمار  العاشق ،وبهذا تصبع تيهرت  في  أحيانا كثتَة مكانا  للأمل في  برقيق الذدف.للم
 . خاتمة4

ونستنتج  أختَا وليس آخرا،  أن  إيقاع الدكان  في  رواية  العشق  الدقدنس  لعز  الدين  جلاوجي ،جاء  مليئا بالحركة 
يقاع الروائي للمكان من حي  الوصف الدمزوج بتُ الدلالة الجمالية للمكان خاصة وهو يصف والحيوية  حي  برقق فيها شروط الإ

الزمن الذي ينتمي إليه عالم الرواية، زمن الحك  الأموي واختلافه  مع الخوارج وبتُ الوظيفة الفنية التي برقق من خلالذا شروط 
صية ولاسيما الحدث في تطويرض عبر مسارها السردي. إذ حقق بدورض الإيقاع في عالم الرواية من حركة وأثر خاصة على عالم الشخ

 ديناميكية جديدة الطرح على عالم السرد الروائي.
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